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  لخصمال

جاء هذا المقال لیثري مفهوم الثقافة الفرعیة و هو مفهوم هام في علم الاجتماع الثقافي، من 
خلال التعریف بالثقافة الفرعیة لإنحراف الإناث بالإقامات الجامعیة، إذ یشیر الباحثون في هذا 

وصیات الثقافیة المجال إلى اختلافات وتباین حجم الجماعات التي تقع فیها الانحرافات، وتباین الخص
 .الأصلیة أو البنیات الاجتماعیة التى تظهر فیها هذه الجماعات كثقافة فرعیة خاصة بالإنحراف

 
Abstract: 

This article is an attempt to enrich the concept of subculture, a fundamental 
concept in cultural sociology, throughout the definition of delinquency subculture of 
female students at halls of residence. Researchers argued that there are differences 
and disparities in terms of the size of groups in which delinquency occurs, the original 
cultural specificities or even in terms of the social structures where these groups 
emerge in the form of a subculture specific to delinquency. 

 
 
 

  مقدمة
في ضوء التغیرات  تعد الجریمة وأنماط الانحراف بشكل عام من الظواهر التي حظیت بالدراسة،

یمة ظهرت في الجزائري، فأنماط الإنحراف والجر  المجتمعالتي طرأت على العدید من المجتمعات ومنها 
مؤسسات وثقافات عدیدة، حیث جاءت دراسات لتشیر لوجود أشكال من العنف المدرسي وأنماط من 

والنتیجة نفسها نجدها في الإقامة الجامعیة باعتبارها . الإنحراف كالمخدرات بالمدارس وعند الجنسین
فرعیة المنحرفة والخاصة مؤسسة خدماتیة خدمة للأهداف تعلیمیة، وبل تشكل بها ما یسمى بالثقافة ال

هذه التغیرات والظواهر وخاصة على مستوى المرأة حرك مجال البحث في السلوك . بالذكور وحتى الإناث
  .الانحرافي عندها

ودعم تلك الاسهامات النظریة والحقلیة القلیلة في هذا المجال، مقارنة مع الاسهامات الخاصة 
في شكل أنماط اللإنحراف والجریمة لدى المرأة، حیث أصبحت  انطلاقا من التغیر. بإجرام وانحراف الرجل

أو بعض من ممارساته والتي تعد بالنسبة للمرأة انحرافا عن " كالمخدرات"تمارس بعض انحرافات الرجل 
، من خلال مشاركتها له في مجاله أوفي الفضاء العام، أین یعد "كالأتوستوب"القیم و المعاییر الاجتماعیة 
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سببا من أسباب انحرافها أو اجرامها إذا ما عقدت شكلا من أشكال العلاقات معه الرجل كذلك 
أین لا یمكن التكلم عن انحراف المرأة بمعزل عن علاقاتها بالرجل ضمن ثقافة فرعیة ) ضكالإجها(

وهنا یظهر مصطلح الثقافة الفرعیة المنحرفة أو الخاصة للانحراف أو الجریمة كمصطلح عام، . خاصة
على الجوانب الانحرافیة من السلوك الذي یتمیز بخروجه عن القیم والمعاییر الاجتماعیة، و هو ذو لیؤكد 

      . في صراعها مع المجتمع الكبیر" كالعصابات"قیمة في أنه یركزعلى تكوینه داخل جماعات معینة 
، أو أسالیب الحیاة مصطلح الثقافة الفرعیة یستخدم في دراسة نسق القیم والاتجاهات وأنماط السلوك و

وهو ما أكد علیه . التي تتمیز بها جماعة اجتماعیة عن باقي ملامح الثقافة العامة السائدة في المجتمع
حیث یرى أن هناك طریقة  -أول من استخدم هذا المصطلح ضمن علماء الاجتماع - "ألبرت كوهین"

وینتشر هذا النمط بصفة خاصة في  .معینة في الحیاة قد أصبحت نمطا تقلیدیا بین الأحداث الجانحین
والثقافة الخاصة یعتبرها بناء ضمن مجموعة من المعتقدات . المناطق المفككة والمنهارة في المدن الكبیر

  .والقیم والرموزو على أنها نمط من المعرفة تتمیز به عن غیرها من الثقافات الأخرى
جرامیة من طرف ال مقیمین وبل المقیمات داخل الإقامة لذا فما یوجد من ممارسات انحرافیة وإ

الجامعیة، یدخل ضمن وجود ثقافة فرعیة خاصة للانحراف والجریمة، من خلال تواجد جماعات 
وعصابات فرعیة یقوم أفرادها او یشتركون في انحرافات اوجرائم معینة، وبالتالي أنماط سلوكیة وأسالیب 

الاجتماعیة، ومن ثم تتمیز بتمیزها عن الثقافة  حیاتیة خاصة بها، تعكس خروجها عن القیم والمعاییر
  . العامة للمجتمع

  :أهمیة الدراسة .1
 الثقافة  تعتبر هذه الدراسة دعما للنظریات الفرعیة الخاصة بالانحراف،من خلال التعرف على

 . الفرعیة المنحرفة بالإقامة الجامعیة

 وثها، وانعكاساتها على معرفة الممارسات الظاهرة والخفیة عند هذه الثقافة، وعوامل حد
  .الجماعات المنحرفة

  : تحدید مشكلة الدراسة .2
تحاول هذه الدراسة الإجابة على تساؤل حظي بمكانة هامة على الساحة الأكادیمیة والنظریة، حیث 
شغل كبار منظري علماء الاجتماع ویحظى الآن مكانة هامة على مستوى البحوث الأكادیمیة من خلال 

ة على مختلف الثقافات الخاصة الفرعیة، من حیث معرفة أنماط السلوك الخاصة بها الدراسات المیدانی
والشائعة عندها وأسالیب الحیاة التي تمیزها عن الثقافة العامة، من خلال التعرض لهذه الجوانب وأخرى 

فات فرعیة عند الثقافة الفرعیة للانحراف بالإقامة الجامعیة، والتي تعد وسطا اجتماعیا یعكس بداخله ثقا
  .خاصة، منها ثقافة الانحراف والجریمة

  :وعلیه تحددت إشكالیة هذه الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي
 ماذا نعني بالثقافة الفرعیة لانحراف الإناث بالإقامة الجامعیة؟ 
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  :و سیجیب هذا التساؤل على التساؤلات الفرعیة التالیة
 ماذا یقصد بالثقافة الفرعیة؟ 

 الثقافة الفرعیة المنحرفة والخاصة بالإقامة الجامعیة؟ماذا یقصد ب 

  ؟)مسبباتها(متى تنشأ الثقافة الفرعیة في علاقتها بتكوین جماعات انحرافیة 

 هو السیاق الذي تظهر من خلاله هذه الثقافة؟ أین توجد هذه الثقافة أو ما 

  ما وظیفة الثقافة الفرعیة الخاصة بالانحراف والجریمة؟ 

 الثقافة الفرعیة المنحرفة حسب نظریات سوسیولوجیة؟ هي خصائص ما 

  ما المقصود بالثقافة الفرعیة المنحرفة للإناث بالإقامة الجامعیة؟  
إن طبیعة الموضوع وخصائص المجتمع المدروس اقتضت من الباحثة اتباع المنهج الوصفي 

یرها لاستخلاص دلالتها للتعرف كشف الظاهرة وتحلیل نتائجها وتفس"كمنهج ملائم للدراسة كونه یقوم على 
وبذلك تم اللجوء إلى المنهج الوصفي لوصف  1." على جوهر موضوعها للوصول إلى نتیجة واضحة

وكشف طبیعة وأنواع الانحرافات والجریمة المرتكبة من قبل المقیمة الجامعیة، أو الثقافة الفرعیة المنحرفة 
  .للإناث المتواجدة بالإقامة الجامعیة

د على المنهج الوصفي التحلیلي لكشف العوامل التي ادت إلى ارتكاب الانحراف ومعرفة والاعتما
بوصف الظاهرة أو المشكلة "انعكاسات هذه الانحرافات على المقیمة الجامعیة، باعتبارهذا المنهج یقوم 

  2". الاجتماعیة ثم یقوم بتحلیلها من حیث الخصائص التي تمیزها، وتحدید العوامل التي تدفع لها

واستخدام المنهج الانثروبولوجي الذي یعتمد على الدراسة الحقلیة لمجتمع البحث، وجمع المعلومات 
تعد الملاحظة "من میدان الدراسة، اعتمادا على تقنیات معینة كالمقابلة والملاحظة بالمشاركة، حیث 

الحقلیة، والتي  یقوم بها  بالمشاركة من أهم الطرق التي یلجأ إلیها الباحث الانثروبولوجي في دراسته
أو في البعض - الباحث بمشاركة واعیة ومنظمة في نشاطات الحیاة الاجتماعیة وفي اهتمامات الجماعة

بهدف الحصول على بیانات تتعلق بالسلوك الاجتماعي، وذلك عن طریق اتصال مباشر یجریه - منها
واستخدام  3." السلوك أثناء حدوثهحیث تمكنه من تسجیل ...الباحث من خلال مواقف اجتماعیة محددة

من اجل تغطیة القصور في الملاحظة باعتبارها وسیلة لجمع البیانات والمعلومات، "أسلوب المقابلة 
أو  - ویعتمد فیها الباحث على المحادثة الموجهة مع الآخرین من أفراد مجتمع البحث الذي یقوم بدراسته

فهي أداة معاونة ومساعدة إلى جانب عملیة  - سةمع من یساهمون في الكشف عن الظاهرة المدرو 
وبهذا فالمنهج الانثروبولوجي من خلال مشاركة الباحثة للجماعة محل الدراسة لمدة تزید  4." الملاحظة

عن عامین یفید في تتبع العدید من جوانب الظاهرة الانحرافیة،من خلال التقرب من المبحوثات ومعاشرة 
معرفة منهن وممن یعاشرهن على أسباب الانحراف عندهن وأسالیبهن محیطهن بالإقامة الجامعیة، 

الحیاتیة خاصة منها الخفیة وهذا دون إفصاح الباحثة عن هویتها وصولا إلى الحقائق اكثر دقة 
  .وموضوعیة
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الذي قام بدراسة مناطق تجمعات الطبقة الدنیا في مدینة " میلر"و بهذا انتهجت الباحثة مسلك 
، و 1955نظریته عن الثقافة الخاصة عام " كوهن"لى نتائج مختلفة وهذا عندما نشر وتوصل إ" بوسطن"

بوصفه عالما انثروبولوجیا بالدرجة الأولى على المنهج الاثنوجرافي ،الذي یهتم بالدراسة " میلر"قد اعتمد 
ویستخدم  الوصفیة للثقافات الفرعیة وطریقة الحیاة في مجتمع معین، ویهتم بالوصف أكثر من التحلیل

  .الملاحظة المباشرة في دراسة الجماعات الاجتماعیة في ظروفها وسیاقاتها الطبیعیة
  : الأدوات المستعملة في الدراسة .3
  : الملاحظة  . أ

  .استخدام الملاحظة بالمشاركة في بعض المواقف التي تتواجد بها المبحوثات
تتواجد به الثقافة الفرعیة  واستخدام الملاحظة المباشرة في الظروف والسیاق الاجتماعي الذي

  ).الاقامة  الجامعیة(المنحرفة للإناث
  : المقابلة  . ب

استخدمت في الدراسة الاستطلاعیة مع ذوي الخبرة العلمیة مع مختصین في علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلوم الشریعة قصد تحدید مؤشرات الانحراف، ومع المبحوثات وصدیقاتهن والبعض ممن 

الآخر، وبعض الاولیاء الذین تم لقاؤهم صدفة حین زیارتهم لبناتهن حیث تم جمع تعاشرن من الجنس 
  .معطیات منهم دون علمهم بالدراسة لحساسیة الموضوع وصولا لمعطیات أكثر دقة وموضوعیة

  : مجالات الدراسة .4
 : المجال الزمني  . أ

من خلالها معرفة والتي تسنى للباحثة ) 2003-2001(تحددت الدراسة زمنیا بالفترة الممتدة من 
العدید من خصائص الثقافة الفرعیة المنحرفة للإناث بالإقامة الجامعیة، ثم الاتصال بمیدان الدراسة مرة 

أشهر ،خاصة وأن المنهج الانثروبولوجي یستدعي التعمق  06لمدة تزید عن  2012-2011أخرى سنة 
  .رورة عبر فترات مختلفة في الظاهرة من خلال معایشة واقعها لمدة أطول، وان استدعت الض

  : المجال المكاني  . ب
تحددت الدراسة مكانیا في حي ابن عكنون، وحي اولاد فایت بعاصمة الجزائر، وأحیاء أخرى بولایة 

  .البلیدة خاصة حي ابن بولعید
  : المجال البشري  . ت

یعد  تحددت الدراسة بشریا بالاقامة الجامعیة التي تمارس السلوك الانحرافي أو الجریمة، والذي
خروجا عن القیم والمعاییر الاجتماعیة أو القانون، حیث حددت الباحثة مؤشرات للانحراف او الجریمة 

، السحاق، العنف، )Auto stop) "Racolage"التدخین، السهرات اللیلیة، الاتوستوب : منها ما یلي
  .السرقة، الاجهاض

  :مجتمع البحث وعینة الدراسة .5
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لمقیمات في الحي الجامعي اللواتي تنطبق علیهن مؤشرات مجتمع هذا البحث یعتمد على ا
و اعتمدت الدراسة اختیار طریقة العینة المقصودة، وهي طریقة یتدخل فیها الباحث وفقا .الانحراف 

لمقاییس معینة، والتي یختار فیها الذین یتوفر فیهم هذه المقاییس، حیث تم اعتماد هذه الطریقة لأنها 
نة تتضمن مقاییس الانحراف ومؤشراته، اما مكان إجراء الدراسة وحجم العینة  الأنسب للوصول إلى عی

  .فكان مراعاة للإمكانیات المادیة والزمانیة 
  :مفهوم الثقافة الفرعیة .6

في كتابات علماء الاجتماع منذ الحرب العالمیة الثانیة، حیث ظهر " الثقافة الفرعیة"شاع مصطلح 
لسلوك الانحرافي بتركیز على نوعین منه الجریمة والجناح، أین تظهر منظور الثقافة الفرعیة لتفسیر ا

  .الثقافة الفرعیة من خلال تمیزها بمعتقدات ومعاییر تختلف عن المعاییر الاجتماعیة العامة
العصابات (منها الثقافة الفرعیة الخاصة بالجانحین في الطبقة الدنیا بالمجتمع الأمریكي آنذاك 

ثقافیة فرعیة أخرى منها الانحرافیة نجدها حالیا في بیئات مختلفة منها الاقامة  ، أو جماعات)الجانحة
فهو یشتمل على تقسیمات فرعیة في داخله، ...ذلك أن المجتمع الواحد لا تسوده ثقافة واحدة. الجامعیة

م وتزداد تلك التقسیمات كلما تقدمت ثقافة وزادت درجة التخصص بین أعضائه، وتتمیز كل جماعة بنظ
وقد تشترك الثقافات الفرعیة  5. وعناصر ثقافة خاصة بها ولا توجد هذه في كثیر من الأحیان في غیرها

في بعض العناصر الأساسیة التي تمیز الثقافة الكبرى، ولكنها مع ذلك تظل متمایزة عنها في بعض 
التي تنشأ كاستجابة لهذه بین الثقافات الفرعیة المهنیة، وتلك ) Dowens" (داونز"العناصر الأخرى ویمیز 

  6".البناءات مثل الثقافات الفرعیة الانحرافیة

  :وبهذا یثیر مصطلح الثقافة الفرعیة عدة تساؤلات، سیتم الإجابة على البعض منها فیما یلي
  :تعریف الثقافة الفرعیة  . أ

 ونظرا لأهمیة المصطلح في حقل علم الاجتماع والانثروبولوجیا نجد من بین التعریفات ذلك
الكل الذي ینطوي على متغیرات ثقافیة، توجد في أقسام معینة "التعریف الذي یرى أن الثقافة الفرعیة هي 

عند شعب بالذات ولا تتمیز الثقافة الفرعیة بسمة أو سمتین منفصلتین، بل إنها تشكل أنساقا ثقافیة 
  7". قافة العامة أو القومیةمتماسكة نسبیا وتقوم كمجموعة عوامل داخل العالم الأكبر المتمثل في الث

ذا كان  التعریف السابق یشیر إلى الثقافة الفرعیة على أنها تمثل أنساقا ثقافیة شاملة فإنما یعني "وإ
الطبقة والعنصر، والمهنة والإقامة : أن هناك مجالات متعددة للثقافات الفرعیة في المجتمع من بینها

  8". والإقلیم

یغطي كل استخدامات المصطلح في مؤلفات علم الاجتماع  ولكن یلاحظ أن هذا التعریف لا
  9: والانثروبولوجیا، التي یمكن تحدیدها في ثلاثة استخدامات وهي

  استخدامه في بعض مؤلفات الانتروبولوجیا لیشیر إلى بعض الاتجاهات العامة التي تظهر في
فة الكلیة التي تسبقها في الوجود، في كل المجتمعات، فالثقافة الفرعیة تنطوي على الملامح الرئیسیة للثقا
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الوقت الذي تضع الحدود لتغیرها، ومعنى ذلك أن الثقافة الكلیة هي بمثابة الإطار الذي تندرج تحته كل 
الثقافات الفرعیة، وهي المنوطة بوضع القواعد العامة، والصیغ الشمولیة، ولكن هذا الاستخدام أصبح نادرا 

  .المؤلفات في یومنا هذا واستبعد في بعض
  ،و استخدامه في أغلب الأحیان للإشارة إلى النسق المعیاري لجماعات صغیرة داخل المجتمع

عن المجتمع ) كاللغة، والقیم والادیان، وأسلوب الحیاة(للتأكید على جوانب تختلف فیها حول مسائل معینة 
  .الكبیر الذي تعتبر جزءا منه

 نبثقة من موقف صراع بین جماعة معینة والمجتمع و استخدامه للإشارة إلى مجموعة معاییر م
الكبیر، وعلى ذلك تعتبر المعاییر المنبثقة في عصابة الجناح أو مستویات السلوك في جماعة المراهقین 

بمثابة ثقافة فرعیة، وجدیر بالذكر أن الاستخدام الأخیر یصنف إلى البعد ) أوالمنحرفین بالإقامة الجامعیة(
كالإحباط والقلق، : جتماعي سیكولوجي لأن هناك اتجاهات معینة في الشخصیةالثقافي بعد آخر، ا

  .والإحساس بتناقص الدور وغموضه، ورد الفعل تكون متضمنة في تكوین الثقافة الفرعیة
فالثقافة الفرعیة هي إذن تتكون من مجموعة خاصة من النظم وأنساق متمیزة من القیم والمعتقدات 

عن مثیلتها السائدة بالمجتمع، ومن ثم انتقال هذه القیم والمعتقدات المشكلة في التي تختلف في مجموعها 
مجموعها عددا من السمات من جیل إلى جیل ومن زمن أو من فترة زمنیة لأخرى ، من خلال التنشئة 
الاجتماعیة والضبط الاجتماعي وبفعل عوامل أخرى كالاحتكاك والمعاشرة أو التقلید والإثارة أو عوامل 

. الجذب للانتماء لمثل هذه الجماعات أو مسلك سلوكاتها وأسالیبها الحیایتة الظاهرة منها او الخفیة
قیام ثقافة خاصة تختص بجماعة محددة تحبذ الجریمة أو "وبالتالي فمفهوم الثقافة الفرعیة للانحراف یعني 

). الانحرافي(نتهاج السلوك الإجرامي الانحراف وتحتفظ بمجموعة من القیم والمعاییر والتقالید التي ترتبط با
هذا الموقف ) أو من یحتك بها ویقلدها(ولا تمثل المجتمع فیما یتصل ببعض الممنوعات وتورث أبناءها 

أین   10  ".ومن هنا اشتهرت بعض الجماعات بالجریمة والانحراف) فترة بعد فترة(جیلا بعد جیل ) السلوك(
  .فة، منها الإقامة الجامعیة الخاصة بالذكور أوالإناثتتواجد هذه الجماعات في بیئات مختل

  : نشأة الثقافة الفرعیة  . ب
وللإجابة على نشأة الثقافة الفرعیة وعلاقتها بالجریمة أو أسباب ظهور الثقافات الفرعیة المنحرفة 

لبعض التي یطلق علیها ا" التحول الثقافي"فهناك تفسیرات عدیدة لهذه العلاقة، منها ما جاءت به نظریة 
تشیر إلى أن السبب في استمرار ارتكاب الجرائم في بعض المناطق " نظریة الثقافة الفرعیة"أحیانا 

وقد تكررت هذه .الجغرافیة هو نتیجة لانتقال معاییر الانحراف من جیل إلى جیل أو من فترة إلى أخرى 
  .وآخرون من منظرو الثقافة الفرعیة" سذرلاند"الفكرة عند 

ین الثقافة الفرعیة والجریمة، من حیث الصراع بین المعاییر یولد السلوك ومنهم من ربط ب
بالقول أن هناك عدة طبقات اجتماعیة وعدة جماعات عرقیة تتمسك بنماذج ثقافیة في السلوك . الانحرافي

لا تنسجم مع الأوامر الساریة ضد أنماط معینة من الجریمة، وأن هذه النماذج السلوكیة غیر شرعیة تدعم 
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وتعزز بمعاییر فرعیة أو خاصة، وتمارس ضغطها على الفرد فتدفعه باتجاه الانحراف عن المعاییر 
تنشأ الثقافة الفرعیة حیث یوجد عدد  من الفاعلین ینشأ بینهم تفاعل وتواجههم "المقبولة اجتماعیا ،و بذلك 

ودها هو أنها تشكل مشكلات مشتركة، ولا یجدون لها حلا فعالا، ومن ثم فإن المظهر الأساسي لوج
  11". مجموعة من السلوك والقیم لها رموز ذات معنى بالنسبة للفاعلین المشتركین فیها

) المنحرفین في فئة ما(فالثقافات الفرعیة الانحرافیة تتكون حول مشكلات المكانة عند المراهقین "
إلا من خلال ثقافة فرعیة تتسم فالفرد عندما یفتقر إلى الفرص الشرعیة، فإنه لا یستطیع إحراز المكانة .

یمكن أن تنشأ ) منها الانحرافیة(بأنها معارضة ومعبرة عن نفسها، ومن ناحیة ثانیة فإن الثقافات الفرعیة، 
كونها أشكالا للمقاومة الرمزیة داخل المؤسسات الاجتماعیة التي تعكس بعض جوانب التنظیم الاجتماعي 

  12)". و الإقامات الجامعیةأ(للمجتمع الأكبر كالمدارس والجامعات

فالبعض ربط بین الصراع الثقافي والجریمة من وجهات مختلفة، فهناك من ربط الثقافة "إذا 
والجریمة مركزا على الجریمة والصراع الطبقي، وهناك من ربط بین الجریمة والصراع الناجم عن الصراع 

تصادم ثقافتین متغایرتین، كما هو الحال في  الثقافي الراجع إلى التغیر الثقافي السریع، أو الراجع إلى
  13". الربط بین الهجرة الداخلیة والجریمة

ترى أن الثقافة الفرعیة تقوم عادة كرد فعل أو استجابة لظروف محددة، " أما العدید من الآراء 
اسیة في فثقافة السجن مثلا عند البعض تمثل نوعا من الاستجابة للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسی

أن هناك ثلاث ثقافات بالسجن، ثقافة فرعیة هي ثقافة ) جون ایروین وكریسي(مجتمع السجن، إذ یرى 
  14". السجن، ثم ثقافة الجریمة ثم الثقافة الرسمیة للمجتمع

  :السیاق العام للثقافة الفرعیة  . ت
رعیة فإن تواجد هذه وفیما یتعلق بإجابة الباحثة عن السیاق العام الذي تنشأ من خلاله الثقافة الف

الثقافة مقترن بتعقد المجتمع الحدیث أن تتواجد به العدید من الثقافات الفرعیة الإجرامیة والتي تجعل من 
الانحراف والإجرام أسلوبا لها، حیث تظهر الثقافة الفرعیة الإجرامیة بشكل خاص في المدن الكبرى 

ق التي یتسم أصحابها بالحاجة المادیة كالإقامة أو المناط(وخاصة في المناطق التي یسكنها الفقراء، 
، كما أن ثمة ثقافات فرعیة إجرامیة تنشأ بین أبناء الطبقة المتوسطة على ما نجده في القیم )الجامعیة

المرتبطة بنظام العمولات وأصحاب الیاقات العلیا والمنتمین إلى الطبقات العلیا، و حیث أن القیم الإجرامیة 
مختلفة من البناء الاجتماعي،  فان التكیف لها لیس متساویا بین أجزاء المجتمع  تتمركز في مواضع

المختلفة، فقد یتاح التكیف لثقافات إجرامیة أكثر تنوعا بین العمال، في حین یقل ذلك بین أبناء الطبقات 
  15". العلیا

لفرعیة وتعددها في من یربط بین ظهور الثقافات ا) fisher"( فیشر"فهناك من الباحثین مثل "لذلك 
المجتمع بانتشار ظاهرة التحضر، إذ یؤدي التركز في المناطق الحضریة الكثیفة وغیر المتجانسة سكانیا 
إضعاف العلاقات الأولیة ، كما تؤدي زیادة الكثافة السكانیة إلى تمایز بنائي معقد یسلم بدوره إلى 
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معیاریة، ومن ثم تصبح الجماعات الحضاریة الاغتراب، والتفكك الاجتماعي، والانحراف السلوكي واللا
  16" . أكثر احتمالا للانحراف عن المعاییر التقلیدیة للمجتمع

  : وظائف الثقافة الفرعیة  . ث
صراع (في كتابه " عبد العاطي االسید"وظائف الثقافة الفرعیة للانحراف والجریمة حددها السید 

  17: فیما یلي )الأجیال

 عات فرعیة مختلفة وثقافات فرعیة تناضل من أجل شرعیة یوجد في كل مجتمع معقد جما
  .سلوك أفرادها وقیمهم وأسلوب حیاتهم، وذلك في مواجهة الثقافة السائدة للطبقة المسیطرة

  تقدم الثقافة الفرعیة حلولا ولو على مستوى خیالي أو سحري لبعض المشكلات التي تنجم عن
  .صاديالناقضات الداخلیة للبناء الاجتماعي والاقت

  تقدم الثقافة الفرعیة نمطا ثقافیا یسمح باختیار عناصر ثقافیة دون أخرى مثل الأسلوب والقیم
والایدیولوجیات، كما تمكن من استخدام هویة أخرى خارج الهویة الموروثة، التي تحددت في إطار الأسرة 

  .أو المدرسة أو مجال العمل
 ریة طریقة للحیاة خلال أوقات الفراغ التي تقدم الثقافة الفرعیة من خلال عناصرها التعبی

  .اقتطعت من عالم العمل الذي یتمیز بطابعه النفعي
  :خصائص الثقافة الفرعیة المنحرفة حسب نظریات سوسیولوجیة  . ج

تظهر الثقافة الفرعیة للانحراف من خلال تمیز أفرادها بسمات معینة، هذه الأخیرة شغلت اهتمام 
ن، حیث اختارت الباحثة ضمن منظري الثقافة الفرعیة للانحراف نموذجین العدید من الباحثین والمنظری

فمن خلال دراسته " والتر میلر"  أما" ألبرت كوهن " ـوآخر ل" والتر میلر"لسمات الثقافة الفرعیة أحدهما 
       للثقافة الفرعیة للانحراف الخاصة بالطبقة الدنیا في المجتمع الأمریكي حدد ستة أبعاد أو سمات 

  18: لها وهي

  ثارة الشغب یشیر هذا البعد إلى أنماط السلوك التي یعاقب علیها ): المشاكل(الإزعاج وإ
  .المجتمع، كما یشیر إلى رفض قیم الطبقة الوسطى لأنماط معینة من السلوك

  یتضمن مجموعة معقدة من السمات لعل من اهمها القوة ): القسوة(الخشونة والمشاكسة
رة على الصبر والتحمل والجلد والشجاعة في مواجهة الآخرین وقتالهم، حیث یتمیز أفراد الفیزیقیة، والقد

  .الثقافة الفرعیة بالقوة الجسمیة واعدام العاطفة وعدم المبالاة
  القدرة على الحیلة والمكر والخداع والمراوغة والاحتیال على الآخرین، والقدرة ): الدهاء(البراعة

  .دیة، والمكانة الشخصیة باستخدام القدرات العقلیةعلى التوصل للأشیاء الما
 القیام بأنشطة یغلب علیها طابع الإثارة كإدمان الكحولیات وتعاطي المخدرات : الإثارة

  .والمخالفات الجنسیة وأشكال أخرى للمغامرة التي تبرز الإثارة كالموسیقى الصاخبة
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 ن حیاتهم تعتبر عرضة لمجموعة قوى كثیر من أفراد الطبقة الدنیا یشعرون أ: القضاء والقدر
  .تفوق سیطرتهم
 ن كانوا : الاستقلالیة یتمیز الأفراد في هذه الطبقة برغبة قویة في الاستقلال الشخصي، وإ

یمیلون إلى البقاء في بیئات اجتماعیة تتمیز بقیودها الشدیدة وتمارس نحوهم أعنف صور الضوابط 
  .الخارجیة

مات الأساسیة التي تمیز الطبقة الدنیا في المجتمع الأمریكي، قد صور الس" میلر" یكون" وبهذا
واعتبرها الوسط الذي یخلق جناح العصابات وجرائمها، وبمجرد أن تبدأ الثقافة الفرعیة في الوجود 

وفیما یتعلق  19)". وفق هذه السمات(یكون أهم وظائفها تنشئة أعضاء جدد ثم انتماؤهم إلیها ) التكوین(
عند الطبقة العاملة فهي الخصائص ) Albert kohen" (ألبرت كوهن"الفرعیة التي حددها  بسمات الثقافة

  :التالیة
 فحینما یسرق أفراد الثقافة الفرعیة المنحرفة لیس بهدف مادي إنما تعبیر عن : سمة اللانفعالیة

عات الانحرافیة رفض قیم المجتمع وتحقیقا لمكانة، فهم یكتسبون مهارات إجرامیة تعبیرا للانضمام للجما
  .ومن أجل اللهو والتسلیة

 الثقافة لفرعیة المنحرفة یتسم سلوك أفرادها بالحقد، من خلال تحطیم وتخریب : سمة الحقد
  .الممتلكات وخاصة تخریب ما یعد ذا قیمة عند الآخرین

 إن الثقافة الخاصة المنحرفة تستمد معاییرها من خلال تبني نقیض المجتمع : سمة السلبیة
  ).قطاب سلبياست(

  تحقیق الأهداف دون دراسة): الوقتیةاللحظیة(سمة المتعة.  
تشیر الباحثة إلى أن هذین النموذجین انطلقا من خصوصیة ثقافیة معینة من خلال مجتمعات 

تشمل جمیع المجتمعات أو (عدم وجود خصائص مشتركة بین كل المنحرفین "معینة، وهو ما یوضح 
اء تحلیل خاص علیهم جمیعا، فهم یختلفون أكثر مما یتشابهون، ویرجع هذا یمكن أن تصلح لإجر  )الفئات 

  20. " الاختلاف إلى تباین حجم الجماعات التي یمكن أن تقع فیها الانحرافات

وتباین الخصوصیات الثقافیة الأصلیة أو البیئات الاجتماعیة التي تظهر فیها هذه الجماعات كثقافة 
  .فرعیة خاصة للانحراف

  :ف بالثقافة الفرعیة للانحراف بالإقامة الجامعیةالتعری  . ح
  جمیعا یتمیزون بسمة محددة وهي أنهم جمیعا مشتركون في النشاط ) المنحرفین(المجرمین "إن

الإجرامي، وأن سلوكهم الإجرامي یشیر إلى مناهضتهم ومعاداتهم بدرجات متفاوتة للمعاییر الرسمیة، وهم 
ویمكن "  المجتمع المحلي الانحرافي"ي یمكن أن یطلق علیه الذین یندمجون في مجتمع محلي فرع

البغایا، مدمنو المخدرات، والجانحون، والمجرمون، وعمال الملاهي، : تصنیفهم إلى الفئات التالیة
وكل منشغل بنوع من أنواع الرفض الجمعي ... والمتشردون، والسكیرون، ولاعبوا القمار، والمثلیون جنسیا
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من فشل في استخدام أیة فرصة متاحة من أجل السیر في ركب المجتمع،  -ومنهم- للنظام الاجتماعي 
كما یكشف هؤلاء على احتقار شدید لمن هم أفضل منهم، وهم یعتقدون المودة، ویعكسون أوجه عدیدة 

  21." للفشل في مخططات المجتمع الدافعیة
  لك نتیجة لتكرار هؤلاء الآخرین ممن یقعون في نمط احتراف الانحراف یصبحون كذ"إن

ارتكابهم لبعض أنواع السلوك الانحرافي، وفي الوقت الذي یقومون فیه بعلاقات وثیقة مع غیرهم من 
المنحرفین في إدمان المخدرات مثلا فإنهم یقللون تفاعلاتهم مع غیرهم الذین لا یوافقون على مثل هذا 

بمبررات مخالفة القواعد والمعاییر السلوك، حیث أن الاختلاط مع المنحرفین یمدهم بالدعم وكذلك 
والحمایة من القوى التي تحافظ على تلك القواعد والمعاییر، وهكذا یتوفر لهم الوسط الذي یمكن من خلاله 

  22." للسلوك الانحرافي أن ینموا بدون مراجعة أو نقد
 باحثون ویجمع ال: "تمارس الثقافة الفرعیة المنحرفة درجة من الضبط والتأثیر على أعضائها

بهذا المجال على أن جماعة الرفاق تمارس درجة من الضبط على أعضائها أكثر مما تمارسه الأسرة، 
في جماعة الرفاق قد یقف في بعض ) المنحرف(أن الفرد المراهق) lunt" (لنت"و ) waner" (وانر" فیقول

واحترامهم، وهذا ما  الحالات موقف التحدي من أسرته، ویعارضها من أجل المحافظة على سمعة رفاقه
  23" یشیر إلى ما تتمتع به هذه الجماعات من قوة وسلطة على أفرادها

  ملاحظة ان هؤلاء الأفراد لا یعتبرون سلوكهم هذا انحرافا بل هو سلوكا مثالیا من وجهة
نظرهم، و من ثم فهم لا یشعرون بالذنب او العار تجاه هذا السلوك المنحرف،ویصف علماء النفس هؤلاء 

  .نتیجة لفشلهم في قبول المعاییر الاجتماعیة" فوضى أخلاقیة" الأفراد بأنهم یعیشون
 إن هذا الفشل قد یؤدي إلى الانزلاق في : الفشل في قبول معاییر المجتمع وقیمه السائدة

دمان الخمور   ممارسات انحرافیة ، كالغش والكذب و الرشوة وخیانة الأمانة والإساءة إلى سمعة الآخرین وإ
  ....والمخدرات وممارسة أعمال البلطجة والعنف بصوره المتعددة

  هؤلاء الأفراد غالبا ما ینخرطون في جماعات متطرفة ویندمجون فیها بشكل كبیر وتتولد لدیهم
  .مشاعر الكراهیة وعدم التسامح

 الفارق بین سلوكیات الأفراد یعتمد بالدرجة الأولى على نوعیة الأشخاص الذین یختلطون بهم:   
حیث یتم اختیار الشخص لأصدقائه ضمن هذه الثقافة وفقا لما تتمیز به من سمات فیزیقیة 
وسیكولوجیة واجتماعیة والتي تتمثل في بعض المؤشرات والمقاییس تنحصر في الطبقة الاجتماعیة ،الفئة 

لإشارة مع ا. العمریة، مكان الإقامة وخصائص مهنیة وشخصیة أخرى تعبر عن انتماء الشخص لفئة ما
 - إلى أن هذه الخصائص غیر متجانسة في البیئات التي تنتمي إلى المناطق الحضریة كالإقامة الجامعیة

أین تجتمع  - عكس ما نجده في المناطق الریفیة حیث یعتبر التجانس مصدرا رئیسیا لاختیار الأصدقاء
قات مع الجنس الآخر ممن المتناقضات في إنتاج الجریمة والانحراف كالإجهاض مثلا، نتیجة اقامة علا

الجریمة والانحراف أسلوب حیاة تلك "ینتمون في الغالب للطبقات العلیا في المجتمع، مما یشیر إلى أن 
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ذلك أن الجماعة تعتبر الوسیلة التي تمكن الأفراد  24." الجماعات كما انهما وسائل مصدر الرزق والوجود
  .وغیرها من الحاجات الأخرىمن تحقیق اشباعاتهم وحاجاتهم، كتأمین الدخل 

 یبدأ تكون هذه الجماعات : "تكون الثقافة الفرعیة المنحرفة في غیاب الرقابة والضبط الأسري
الإقامة (جزءا من وقته خارج البیت ، خاصة في المدرسة ) الفتاة(في السن التي یقضي فیها الحدث 

ن میدان عمل ج) الجامعیة ماعات الرفاق هو في الأحیاء حیث یكون فیها صداقات وزمالات ، وإ
خاصة عندما یمتلك   25" ومناطقها المختلفة، غالبا ما یكون هذا النشاط بعید عن رقابة الأهل والمدرسة،

هؤلاء الآخرین التأثیر والخبرة الشخصیة القیادیة، فالفرد لا ینصرف إلى هؤلاء في الغالب الا  لإنقطاع 
ت أسریة، حیث یبحث عن مصادر أخرى یجد عندها الأستقرار تواصله الإیجابي مع الأهل،أویوجد مشكلا

واشباع حاجاته الضروریة ، مما یوقعه فریسة سهلة للمنحرفین المحترفین من أقرانه  أوالآخرین ومن 
الجنسین، خاصة وأن تنظیم العصبة الجانحة وما تقدمه من أسباب الحمایة لأفرادها یسهم إلى حد كبیر 

  .جرامیة وتبادل الخبرات الانحرافیة وانتقال أسالیب ارتكاب الجریمة بین أفرادهافي تنفیذ الأعمال الا
أن العصبة الجانحة تنشأ في بیئة اجتماعیة ذات خصائص ملائمة لظهورها،كغیاب " تراشر"ویقرر "

فعالیة الضبط الأسري بالنسبة للأحداث بوجه عام وزیادة معدلات الجریمة بشكل كبیر،هذا بالإضافة إلى 
والانحراف 26" تسهم في خلق الظروف الملائمة لنشوء الجریمة) أو الحرمان والتفكك الأسري(ظواهر الفقر

أو انجذاب الشاب نحو معاییر منحرفة كبدیل للمعاییر المجتمعیة السلیمة، مما یؤدي إلى الإكثار من 
  .أو سواها) الجامعیة الإقامة(الأصدقاء و الأصحاب المنحرفین سواء كانو في هذه المنطقة السكنیة 

 حیث یتواجد بالإقامة :یكتسب الفرد داخل الثقافة الفرعیة المنحرفة معاییر سلوكیة منحرفة
الجامعیة مقیمات تمارس أنواعا من السلوكات الانحرافیة منها الظاهرة والخفیة و تمارس العنف وأسالیب 

ى المال من خلال تواجد عصابات تعكس صور الفساد والجریمة المنظمة، هدفا للسیطرة والحصول عل
بداخل الاقامة الجامعیة وآخرون خارجها، مستخدمین في ذلك أسالیب الإثارة والإغراء و الجذب لعقد 
علاقات مع الجنس الآخر وهو ما یفسر أیضا انتشار صور الانحراف والجریمة  بفعل عوامل التعلم 

لى أنه سوي في نظر أعضاء تلك العصابة لكنه یعد أین ینظر الفرد ع"والاحتكاك او المعاشرة والتقلید، 
   27)". رجال الأمن(منحرفا عن الثقافة العامة في نظر عامة الناس ورجال الشرطة والقانون 

  أشد صور الانحراف عند هذه الثقافة هو الهروب أو الانفصال عن الأسرة، أین تلجأ من
نحراف الأخرى ، وأسباب الهروب عندهن منها تمارس هذا الشكل من الانحراف في الغالب لكل صور الا

  .الخلافات الأسریة والمشاكل العائلیة كالطلاق والمعاملة القاسیة وسوء العلاقات الأسریة 
  التعبیر عن الانتماء للثقافة الفرعیة المنحرفة قصد تحقیق المكانة بداخلها، من خلال تبني

مي إلى هذا النوع من الجماعات یقترف سلوكیات منحرفة فالفرد الذي یرید أن ینت" سلوكاتها الانحرافیة ،
فتكون .لكي یرضى معاییر وقیم تلك الجماعة حتى تتقبله عضوا فیها أو من أجل الحصول على رضاها 
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هذه الجماعة بالنسبة له تمثل جماعة مرجعیة یرجع لها في تماثل سلوكه معها، أي یكون محفزا لا شعوریا 
  28." المنحرف لدفعه نحو السلوك الجانح

  ،وبذلك تتضمن الثقافة الفرعیة للانحراف معاییر مشتركة ومعقدة یكتسبها أفرادها المنحرفون
خلال ممارستها المتكررة والمكثفة مثلما یكتسب غیر المنحرف معاییره الاجتماعیة، في ضوء جماعته عن 

  .طریق التعلم والتفاعل المكرر والمكثف معها
  للانحراف معاییرها السلوكیة الانحرافیة من خلال تأثیر المحیط تمارس الثقافة الفرعیة

، وهناك نظریات دعمت هذه الخاصیة ،حیث ترى )الإقامة الجامعیة( الاجتماعي أو المنطقة السكنیة
على سبیل المثال أنه كلما كان المحیط الاجتماعي داعما ومعززا للسلوك الجانح زاد ذلك " تراشیر"نظریة 

الإجابة " تراشیر"عكس صحیح، ویتمثل المحیط في تاثیر الجماعة المنحرفة، حیث حاول من تنمیته وال
على التساؤل كیف تؤثر العصابة الإجرامیة؟ وكیف تصبح سببا رئیسیا في الإسهام في العملیة الإجرامیة 

في تنفیذ  من حیث التخطیط والتمهید لإجرائها؟ كونها تمثل رابطة أو عصبة ملتزمة بقواعد سلوكیة صارمة
في استخدامه لمتغیر المجتمع المحلي كونه یكشف على "تراشیر"مشاریع إجرامیة، وهنا تساند الباحثة 

) الإقامة الجامعیة(حیث وجد أن المجتمع المحلي ."ماهي المؤثرات التي یؤدیها هذا المتغیر على العصابة
تصرفات الجانحة، وذلك بسبب ضعف الذي یعیش فیه أفراد العصابة بأنه متسامح ویجیز ممارسة بعض ال

) حسب الدراسة(ضوابطه الاجتماعیة على قاطنیها في ممارسة أنشطتهم الجانحة ، وخاصة أنه وجد 
تمارس في المجتمعات المحلیة ، ووجد أیضا ان العدید من شباب ) المنحرفین(العدید من جرائم المراهقین 

میزة ومعروفة بین أبناء الحي هم من الجانحین المجتمع المحلي ممن یتمتعون بمكانة اجتماعیة مت
  29". والمجرمین
  جماعة الأصدقاء ضمن الثقافة الفرعیة تمتلك مؤهلات ذات قدرة تفاعلیة وحواریة ونقاشیة مع

الآخرین وتستطیع أن تستمر في ممارستها، فضلا عن امتلاكها تنظیما هیكلیا متقدما یستقطب أعضاء 
هویتها الخاص وتمنحهم مكافآت قیمة ، مثلما موجود وسائد في جماعة منحرفین جدد تطبعهم بطابع 

الأصدقاء الأسویاء، فالمنحرفین یكونون متصفین بالعلاقات الشخصیة الناضجة ومدركین لحاجات 
الآخرین الاجتماعیة ویستجیبون لها، كما یدركها غیر المنحرفین ویستجیبون لها، لأنهم یعرفون بأن لدیهم 

ة بهم وبالذات تلك المتعلقة بمظهرهم الخارجي واعتبارهم الاجتماعي ومكاناتهم المجتمعیة اهتمامات خاص
، وحرصون على تعاونهم وتنسیق مناشطهم الیومیة وعلاقاتهم وروابطهم المجتمعیة مع الآخرین، ویعلمون 

  . أن هذه الصفات تكسبهم الشهرة بین الناس وقبولهم الاجتماعي عندهم
 ات داخلیة بین أعضاء الثقافة الفرعیة المنحرفة  بالرغم من أنهم أصدقاء أحیانا تحصل صراع

ویمارسون نشاطاتهم المنحرفة معا، وذلك بسبب اختلاف خلفیاتهم الطبقیة والسكنیة والأسریة،أو بسبب  
و في أحیان أخرى یظهر على .الظروف المعیشیة لهؤلاء ومعاناة البعض من مظاهر التفكك الاجتماعي 

الثقافة الفرعیة للانحراف من حیث علاقاتهم فیما بینهم النوع الودي والاحترام المتبادل، حیث أعضاء 
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یتبادلون فیها الخبرات الشخصیة والاجتماعیة التي تعكس اعمارهم المتقاربة واشتراكهم في مشكلات أسریة 
زاء هذه التشابهات في  العمر والخبرة یبلورون معاییر ودراسیة متشابهة ، لذا فإن دوافعهم تكون متقاربة ، وإ

وأحكاما وأفكارا واحدة، وغالبا ما تكون معادیة لمجتمعهم المحلي وأسرهم، أي منحرفة عن المعاییر والقیم 
فالخطر الذي یواجهه شباب ثقافة فرعیة یجعلهم مترابطین أكثر "السائدة في المجتمع العام والمحلي، 

هذه الثقافة جمعت بین فریقین مختلفین من الباحثین في موضوع  و بهذا فان 30." ومتلاحمین أكثر و أكثر
  : الانحراف وهما

فریق یرى أن المنحرفین یمثلون عصابة زمریة متماسكة ذات ولاء خاص لجماعة الأصدقاء،  :أولا
 .تمتلك دوافع اولیة مخلصة لأفرادها

تماعیا ومعادین له فریق آخر یرى أن المنحرفین ماهم سوى مرضى نفسیا منعزلین اج :ثانیا
  31." وعاجزین عن إقامة علاقات صداقة ودیة وحمیمیة مع الآخرین

  توجد في المجتمعات أو المناطق الحضریة ، ذات التغیرات "الثقافة الفرعیة للانحراف
الاجتماعیة السریعة والمستمرة، باعتبار المجتمع الحضري یضم تنوعا ثقافیا وعرقیا وطائفیا، وكل نوع 

منطقة معلومة الأبعاد الجغرافیة لهم أسواقهم ومحلاتهم التجاریة ومؤسساتهم التعلیمیة والثقافیة  یعیش في
والدینیة ویشكلون جزرا ثقافیة داخل المدینة الحضریة، تنتقل عاداتهم من جیل إلى جیل و تكافئ من 

ت من مناطق تقلیدیة وهنا تجد الطالبة نفسها خاصة من أت 32." یستجیب لمعاییرها وتعاقب من یخالفها
الشباب في المناطق " محافظة أوریفیة تحقیقا للتوافق الاجتماعي تتبنى سلوكات انحرافیة ، ذلك أن 

  : الحضریة یتم لهم التعرف على الثقافة الفرعیة بإحدى الطریقتین
  .التماثل مع الأنماط الثقافیة بواسطة فاعلیة قوة التقالید :أولا

ماط الثقافیة التي لا تشبع حاجاته الضروریة والأساسیة لیذهب إلى أنماط الانحراف عن الأن :ثانیا
   33)" منحرفة(ثقافیة تشبعها، أي یذهب إلى أنماط ثقافیة جانحة 

  الثقافة الفرعیة المنحرفة ذات جاذبیة تنبع من توقع أعضائها بأن حاجاهم  الضروریة سوف
شباعها من قبل تبنیهم ثقافتها الف رعیة، فهي تقدم مناخا وظرفا یتفاعل الفرد معها ومع یتم إرضاؤها وإ

حیث تقوم بذلك بوظیفة نفسیة . أفرادها الذین یرون أن السلوك المنحرف سلوكا مناسبا لهم یشبع حاجاتهم
الأسرة، (واجتماعیة إیجابیة للمنحرف وهي اشباع حاجاته التي لم تشبع من الثقافة الاجتماعیة الأم 

ل تقوم بوظیفة سلبیة للمجتمع الحضري من حیث الاخلال بالأمن الاجتماعي وتفاقم ، وفي المقاب)المجتمع
  .السلوك الانحرافي داخل الإقامة الجامعیة، خاصة في حضور صعوبة ضبط ورقابة السلوكات الانحرافیة

  لهذه الثقافة الفرعیة المنحرفة مفردات ورموز لغویة أو لهجة محلیة خاصة بها أو أماكن
وأسلوب عیش یعكس خصوصیتهم أو انحرافهم، فهذه الثقافة وفي اتصالها مع الآخرین خاصة بها، 

تستخدم لغة خاصة یتبادلونها فیما بینهم، حیث یظهر على نمط الاتصال الرقة واللیونة في مواقف معینة، 
واستخدام لغة الخشونة والعنف في مواقف أخرى ، فاستخدام مفردات ورموز أو  لغة معینة هي من 



                                                                                   135                                            2015 جویلیة       13العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة         

ومتحابة ) مترابطة( صوصیات الاتصال في هذه الجماعات والتي تعكس روابط اجتماعیة میكانیكیةخ
بداخلها، فیكون السلوك المنحرف بذلك الجزء المحوري الذي یؤثر بشكل فاعل في كل جزء من اجزاء هذه 

مفهوم أنساق من خلال طرحه ل 1937عام ) سندلاند( وهذه الخصوصیة تتوافق مع ما توصل إلیه"الثقافة،
السلوك الإجرامي عندما درس اللصوص المنحرفین الذین وجد فیهم معاني ورموز مشتركة تنتقل من لص 
إلى آخر، وأن الروابط العلائقیة بینهم أمتن وأقوى من علاقة الأسویاء وأن كل ما یرد بینهم من معلومة أو 

الرموز والمعاني والعلاقات والأنشطة فكرة أو مصطلح خاص بهم ینتقل بسرعة فیما بینهم، فباتت هذه 
 34."  والتفاهم المشترك قاعدة أساسیة للمصاحبة المتباینة بین اللصوص

  تعد الثقافة الفرعیة للانحراف بالإقامة الجامعیة من الثقافات الفرعیة المنحرفة التي لها تاریخ
تي تنتقل إلى الأجیال الوافدة طویل في الانحراف، من خلال شیوع واستمرار الممارسات الانحرافیة وال

للإقامة عن طریق الممارسة والتقلید والمحاكاة والمعاشرة، أو بفعل التنشئة الاجتماعیة على هذه الأنماط 
أول عالم أكد على أهمیة التقلید والمحاكاة في شیوع السلوك ) جبرائیل تارد(ویعد "السلوكیة المنحرفة، 

بالعدوى " تارد"او من جماعة لأخرى ،والانتقال هذا یسمیه أوالانحراف وانتقاله من مكان لآخر 
الاجتماعیة، إذ تنتقل الممارسة أو العادة السیئة من مكان إلى آخر عن طریق التقلید والمحاكاة 

كل ذلك یبرر ان معدل الانحراف وصوره في هذه الثقافة یبقى ثابتا ومنتشرا بالرغم من  35. الاجتماعیة
عیة للمجتمع الكبیر أو المحلي بالإقامة الجامعیة، كتغیر المسؤولین والعاملین تغیر الصفات الاجتما

  .إلخ...وتحسین الظروف الاجتماعیة، وتغییر نمط التسییر والرقابة والضبط
   ،الثقافة الفرعیة المنحرفة لها معاییر وقیم تختلف عن الجماعات التي لها سلوكات سویة

واستخدام ) العنف(الخسارة، وقوة الإثارة والجرأة والشجاعة والإقدام  فقیمها العالیة والسامیة تتمثل في
العقاقیر المخدرة، والتي من خلالها یكتسب الفرد الذي یعیش وسطها سمعة واعتبارا عالیین لأنها تحبذ 

  .مثل هذه السلوكات
 تعطي إن السریة بالنسبة  لأعضاء هذه الثقافة  شيء ضروري ومهم ،لأنها : السریة والغفلیة

الفرصة لفعل أشیاء كثیرة دون أن یراهم أحد، لأن أنشطتهم وأعمالهم غیر قانونیة أو لا تتفق مع أعراف 
المجتمع، وهو ما یبرر أن هناك انحرافات سلوكیة تحصل في الخفاء لا یشاهدها الناس مثل جریمة 

  ".بالانحراف الخفي"الإجهاض وهو ما یسمى 
 د الثقافة الفرعیة ترتفع مع مطلع فصل الربیع وفصل أنماط الانحراف ومظاهر العنف عن

العدوان والعنف (الصیف ،هذه الخاصیة تتفق مع النتائج التي توصلت إلیها الدراسة التجریبیة حول 
والتي أكدت أنه كلما تزید درجة الحرارة یزید السلوك العدواني إلى حد معین، ثم )" والعوامل المؤدیة إلیه
وربط ... رار الحرارة في النقصان، وذلك لما تسببه الحرارة من زیادة التوتر وضیقیقل العدوان مع استم

بین إحداث العدوان والعنف الجماعي وبین ) العدوان-الإحباط-الحرمان(في دراسته حول " صفوت"
  36." الحرمان-النقص–التنشئة )..البطالة(المناطق المحرومة من الخدمات 
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 ة استجابة للتناقضات البنائیة في المجتمع كالظروف الفیزیقیة و تظهر الثقافة الفرعیة المنحرف
وتنشأ هذه الثقافة من . الاجتماعیة ،وأسالیب الحیاة التي فرضتها الظروف الاقتصادیة والثقافیة السائدة

خلال الشعور بالمعاناة والدونیة وعدم توفر فرص إنجاز الطموحات بأسالیب شرعیة، وتوفر من جهة 
عند الجنس الآخر خاصة رجال الأعمال وأصحاب الوظائف ...الإمكانیات التي تحتاجهاأخرى مختلف 

  .في ممارسات انحرافیة عدیدة ) حاجة الطالبة وبذخ الآخرین(المرموقة ، أین تجتمع المتناقضات  
  یستغل الجنس الآخر ضمن الثقافة الفرعیة المنحرفة حاجة الطالبة تحت أسالیب الإغراء

یوقعها فیما بعد تحت أسالیب الضغط والتهدید في تبني الجریمة كالاجهاض ،وتمارس الأنثى  الإثارة ، أین
المحترفة للانحراف نفس الأسالیب لتحریض الأخریات على تبني علاقات مع الجنس الآخر، وهو نمط 

  .انحرافي بمثابة بوابة لانحراف أخرى
  من نشأت في أسرة متصدعة مادیا هناك ضمن الثقافة المنحرفة للإناث بالإقامة الجامعیة

  .ومعنویا ، حیث تعاني من عوامل التفكك الأسري كوفاة أحد الوالدین أو الطلاق 
  أوقات وأماكن الممارسات الانحرافیة هي محتلفة حسب تنوع واختلاف هذه الممارسات، و أن

قیمات، حیث منهن من نظام النوم عند المقیمة الجامعیة ضمن هذه الثقافة مختلف عن الأخریات من الم
، لتتفرغ لأسالیب )موعد الغداء(تقضي اللیل سهرا والنهار نوما وفي الغالب تستفیق ظهرا أو قبله بقلیل 

  .التزین واللباس، وحیث یخرجن مساءا بمظهر في كامل الإثارة والجذب للآخرین
 ا واجتماعیا ومادیا، المقیمة الجامعیة التي تنتمي لهذه الثقافة غالبا ما تكون غیر مستقرة نفسی

مما یجعلها تابعة للآخرین و خاصة من الجنس الآخر، وبالتالي الاستمرار في سلوكاتها الانحرافیة جلبا 
  . للمال وتحقیقا لحاجاتها الیومیة ومنها الاعتیادیة

  إن الإناث ضمن ثقافة الانحراف بالإقامة الجامعیة یرفضن كونهن منحرفات، حیث یحمل لفظ
یر سلبي علیهن، فهو یحمل معنى السلوك المجرم أو المنحرف، فهن یدركن أن ما یقمن به من منحرفة تأث

سلوكات یعد خروجا عن القیم والمعاییر الاجتماعیة، فهي إذن في نظر المجتمع تعد منحرفة او مجرمة، 
 .ومن ثم هن یشعرن بالضیق والخجل والمهانة جراء سلوكاتهن تلك 

    خاتمة
إن المنحرف شخص مختلف عن بقیة الأشخاص، وهذا ب" راسة یتضح لنا وفي ختام هذه الد

الاختلاف یكمن في خاصیة من خصائصه الحسیة أو النفسیة أو الاجتماعیة المتصلة بانتمائه لثقافة 
كتور هاني للدالمیدانیة  ةالدراسنتائج  مع الباحثة وهنا تتفق  .37"فرعیة خاصة للانحراف أو الجریمة

  :والمتمثلة فمایلي منحرفة  الفرعیة اللثقافة اموذج لنعصابات الأحداث  خمیس عبده حول
 "  إن عصابات  الاحداث لها تركیب وبناء اجتماعي  رغم ما قد  یصادفها  من تغیر  أفرادها

  .نتیجة  القبض  او تنفیذ أحكام بالسجن او الهجرة  إلى مكان  آخر  
   وظیفته ضمن الجماعةلكل فرد من افراد العصابة دوره  ومكانته و. 
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   ان الحیاة المتسمة بالحریة الجانحة في العصابات  تعتبر عامل من عوامل الجذب حیث
 .انعدام الضبط بكل صوره واشكاله 

  الحدث المنحرف یتكیف مع ثقافة فرعیة هي ثقافة جماعات الجانحین وعاجر عن ان یتوافق
 .مع الثقافة العامة السائدة في المجتمع 

 علاقات الجنسیة المنحرفة من عوامل الجذب  التي تجذب الحدث الى العصابة تعتبر ال. 
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